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عَن مُعاذِ بنِ جبلٍ ¢ قال:

كنتُ رَدِيفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على حمارٍ،   1

فقال: »يا معاذُ!، أتدري ما حقُّ اللهِ على العبادِ؟ وما حقُّ العبادِ على   2
اللهِ؟«

قلتُ: اللهُ ورسولُه أعلمُ.  3

قال: »فإنَّ حقَّ الله على العبادِ أن يعبدوه ول يُشركوا به شيئًا.  4

ب مَن ل يُشرك به شيئًا«. وحقَّ العباد على الله أن ل يُعذِّ  5

رْهم فيتَّكلوا«  ر الناس؟ قال: »ل تُبَشِّ قلتُ: يا رسول الله، أفلا أُبشِّ  6
متفق عليه)14).

البخاريُّ )2856(، ومسلم )30).  (14(
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]الأنعام: 162- 163[

آيـــــــــات

عمرٍو  بنِ  جبلِ  بنُ  معاذُ  الرحمن،  عبد  أبو  هو: 
بيعة  وشَهِد  سنةً،   18 وعمره  أَسلَم   ، الأنصاريُّ
العقبة والمشاهد كلَّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أَعلَم 
حياة  في  القرآن  جََع  والحرام،  بالحلال  الصحابة 
النبيِّ صلى الله عليه وسلم. بَعَثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أميًرا على اليمن، توفيِّ ¢ 
)18هـ(،  سنة  عمرَ  خلافة  في  عَمْوَاسَ  طاعون  في 

وعمر 38 أو 34 سنةً)1()1).

نُعيــم  الصحابــة« لأبــي  »معرفــة  فــي:  ترجمتــه  تراجــع   (((
)2431/5(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد 

البــر )1402/3(، »أســد الغابــة« لابــن الأثيــر )187/5).

ا على عباده، وهو أن يعبدوه  يُبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ لله حقًّ
بألاَّ يعذب  أنَّه سبحانه تعهد  ولا يشركوا به شيئًا، كما 
ث  يَُدِّ أن  معاذًا  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  نهى  وقد  به.  يشرك  لا  مَن 

بهذا الحديث لئلا يتكلوا عليه ويدعوا العمل.

شهادة ألا إله إلا الله
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كان معاذٌ راكبًا خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على حمارٍ:  1

ه على عباده مما جَعَله واجبًا عليهم ؟ وما حقُّ العباد الذي  فأراد صلى الله عليه وسلم أن يثير تعلمه فسأله: هل تَعرِف ما الذي يستحقُّ  2
أَوجَبه الله على نفسه؟

فأجاب معاذٌ ¢ بـ»الله ورسوله أعلم«؛ أي: أنا لا أدري..  3

وهذه العبارة تقال في أمور الشرع، أما إذا سُئل الإنسان في أمرٍ من أمور الدنيا أو أمور الغيب ونحوها مما لا يعلمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: "الله أعلم".



11

هوا بالعبادة إليه، والعبادة: اسمٌ جامعٌ  فبيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الجوابَ؛ فذكر أنَّ حقَّ اللهِ -جلَّ وعلا- على عباده أن يتوجَّ  4
لكلِّ ما يُحبُّه اللّه ويرضاه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظّاهرة)15)، وهي حالة من الذل والطاعة وتوجه القلب 
للمعبود، ولا بد مع عبادة الله)16): ألا يُشـركوا معه في العبادة أيَّ أحد -ولو كان نبيًا أو ملكًا أو صالحاً-، ولا 
]الإسراء: 23[، وقال  الله: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾  فهذا حق  اللفظ-،  بمجرد  بأيِّ شرك -ولو قل، ولو 

تعالى: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ﴾ ]الذاريات: 56 - 58[،.

وحقُّ العباد على الله -وهو حقٌ أوجبه الله تعالى كرمًا منه على نفسه ولم يكن واجبًا عليه )17)-؛ أنهم أن عبدوه   5

ولم يشركوا به: ألا يُدخِلهم النار فـ»مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْـرِكُ بهِِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشـْرِكُ بهِِ دَخَلَ النَّارَ«)18): 
﴿چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾ ]المائدة: 72[.

على  وحَرُم  الجنة  دخل  أغلب  حسناته  كانت  فإن  أبدًا؛  النار  في  يُخلُّد  لا  دَ  المُوَحِّ المسلم  أنَّ  ذلك  ومعنى 
الجنة،  إلى  ثم صرفه  ما شاء  به  عذَّ إن شاء  الله؛  إلى  فأمره  أغلب  المعاصي وسيئاته  أهل  من  كان  وإن  النار، 
وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. وأما من مات على الشـرك، فإنه لا يدخل الجنَّة، بل يُخلَّد في النار أَبَد الآباد، 

ڭ       ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   من غير انقطاع عذاب: ﴿ڻ  
ۇ﴾ ]النساء: 48[)19).

ر الناس بذلك، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه صلى الله عليه وسلم  ا سمع معاذٌ تلك البشرى من النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحبَّ أن يُبَشِّ فلمَّ  6
ألا يفعل ذلك؛ لأنَّ بعضهم ربما إذا علِمَ ذلك اتكل على توحيده، وتكاسل عن الطاعات وتركها.

وجاء في الروايات الأخرى ما يشير إلى أن معاذًا فهم أن النهيَ وصية نبوية لمصلحة عدم الاتكال، وأن ذلك لا 
يمنع من التحديث لمصلحة العلم ونحوه، ولهذا أخبر معاذٌ بها عند موته تأثمًا أن يكتم العلم.

»مجموع الفتاوى« )10/ 149، 150).  (15(
»فتح الباري لابن حجر« )339/11).  (16(

»الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري« للكورانيّ )438/5).  (17(
.ù مسلم )93(، عن جابر بن عبد الله  (18(

(290/1( » »المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبيِّ  (19(



12

لا تتكبر عن المركب غير الفاخر، وراقب نفسك حين تنفر من الجلوس بجانب طبقات الناس، أو الأكل معهم،   1
مما قد يشير لكبر ظاهر أو خفي، فقد ركب النبيُّ صلى الله عليه وسلم على حمارٍ، وركب معاذٌ خلفه، وهو أسوتنا في التواضع، 

والانبساط مع الناس.

لا تمتنع من الانتفاع بما سخره الله تعالى من الدواب، واستعمل ذلك باعتدال، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ على   2
دابة واحدة. 

اتبع النبيُّ صلى الله عليه وسلم في تعليم معاذٍ أسلوب السؤال؛ ليستحثه على إعمال العقل، وليثبت في قلبه الجوابَ بعد أن عجز   3
عنه، فينبغي على الداعية أن يختار من الوسائل ما يستثير الهِمَم، وينشط العقول، ويجذب الأسماع والأفهام.

اليس عيبًا أن يجهل الإنسان شيئًا من أمر الدنيا أو الدين، فما ضرَّ معاذٌ - وهو أعلم الناس بالحلال والحرام - أن يقول   4
لما لا يعلم: »الله أعلم«. فتجنب أن تفتي في الدين بغير علم لكبر أو حياء: ﴿ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى﴾ ]البقرة: 168- 169[، ﴿ھ  ھ  ھ    ے  
ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   

ې  ې  ى﴾ ]النحل: 116- 117[.
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اكلُّ حق تطلبه من الناس أو يطلبه الناس منك: فهناك حقٌ أعظم منه، وهو حق ربك عليك، وهو حقٌ أزيد   5
من عددِ كلِّ نعمة منه عليك، فتذكره دائماً، ولتكن حياتك دائرة عليه: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾ ]الأنعام: 162- 163[.

الله يريد منك ألا تشرك به شيئاً، أي شيء، فكما تجتنب الشرك الأكبر من عبادة الأصنام، والاستغاثة بالنجوم،   6
والتوسل بكلمات للقوى الخفية، فتجنب الشرك الأصغر، كالحلف بالمخلوقين ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع 
الخرز التي تدفع العين -زعموا-، أو الشرك بإرادة الناس يتحسين الصلاة ونحوها، وفي الحديث القدسي: 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيِهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ«)20). رَكَاءِ عَنِ الشِّ »أَنَا أَغْنىَ الشُّ

تيِ عَلَى  أُمَّ مِنْ  رَجُلًا  هَ سَيُخَلِّصُ  اللَّ راقب قلبك، وقاوم كلَّ شرك يغزوه، وأبشر بالخير، وفي الحديث: »إِنَّ   7
رُؤُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنشُْرُ عَلَيْهِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ سِجِلاًّ ]أي من الذنوب[، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ 
يَا  لَا  فَيَقُولُ:  عُذْرٌ؟  أَفَلَكَ  فَيَقُولُ:   ، يَا رَبِّ لَا  فَيَقُولُ:  الحَافظُِونَ؟  كَتَبَتيِ  أَظَلَمَكَ  شَيْئًا؟  هَذَا  مِنْ  أَتُنكِْرُ  يَقُولُ: 
هُ  هُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بطَِاقَةٌ فيِهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِندَْنَا حَسَنةًَ، فَإِنَّ رَبِّ
تِ!  جِلاَّ السِّ هَذِهِ  مَعَ  البطَِاقَةُ  هَذِهِ  مَا  يَا رَبِّ  فَيَقُولُ:  وَزْنَكَ،  احْضُرْ  فَيَقُولُ:  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ 
تُ وَثَقُلَتِ البطَِاقَةُ،  جِلاَّ ةٍ، فَطَاشَتِ السِّ ةٍ وَالبطَِاقَةُ فيِ كَفَّ تُ فيِ كَفَّ جِلاَّ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ«، قَالَ: »فَتُوضَعُ السِّ

هِ شَيْءٌ«)21). فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّ

يَزدَد  فلم  معاذٌ  سَمِعها  وقد  بها،  المراد  عن  فَهْمُهم  يَقصُـر  لئلاَّ  الناس؛  عُموم  في  تُشاع  لا  خَص  الرُّ أحاديث   ٨
ر اتِّكالًا على ما يفهمه  ، فأما من لم يبلغ منزلته، فلا يؤمَن أن يُقصِّ إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله عزَّ وجلَّ
تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلاَّ كَانَ  ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا  من الخبر)22). وقريبٌ من هذا قولُ ابن مسعود ¢: »مَا أَنْتَ بمُِحَدِّ

فتِْنةًَ«)23). لبَِعْضِهِمْ 

مسلم )2985( عن أبي هريرة ¢.  (20(
الترمذي )2639( وابن ماجه )4300).   (21(

»فتح الباري لابن حجر« )340/11).  (22(
انظر: مسلم بعد حديث رقم )5).  (23(


